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زايد يستعين بالخبرات الأجنبية 

منذ أن كان ممثلًا للحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ زايد يبحث عن الخبرات وذوي 
الاختصاص للاستفادة منهم في تطوير بلاده في مختلف جوانب الحياة. وعندما تولى حكم 
إمــارة أبوظبي وحــدد مسيرة الإعمار والتخضير، سعى إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية 
لوضع هيكل إداري للإمارة، والبدء بإدارة المؤسسات التي ستنشأ. ولقد أشارت التقارير 
البريطانية إلى ذلك التوجه للشيخ زايد وأوردته في تقاريرها السرية فيشير السيد لامب، 
المعتمد البريطاني في أبوظبي في تقريره عــام 1966، إلــى أن الأمــر اقتصر في البداية على 
الخبراء البريطانيين والسودانيين، إلا أن الأمر كان فيه سعة أكبر، وعلى أي حال فلم يكن 
من ذلك الأمر بد حيث أن الظروف السائدة على أرض الإمارة -وكما أشرنا سابقاً- كانت 
غاية في الصعوبة وأنها كانت تفتقر لكل �شيء ومن بينها فرصة التعليم، فلم يكن حول 

الشيخ زايد من أبناء وطنه من يحمل شهادات علمية في ذلك الحين. 

ويذكر أن أول خبير زراعي استدعاه الشيخ زايد -رحمه الله- هو عبد الحفيظ خان وكان 
ذلك في عام 1962 عندما قرر الشيخ زايد تشجير مدينة العين، حيث وضع خطة زراعية 
لتشجير المدينة واستدعى هذا الخبير من باكستان ليقوم بهذا العمل تحت إشرافه، وكان 
الشيخ زايد يصرف راتبه من ماله الخاص. وفي منتصف عام 1965 استقدم الشيخ زايد 
أول مهندس زراعـــي، هو المهندس مجدي شعت، ولهذا الحدث قصة يرويها المهندس 
نفسه، فيقول: “عندما كان الشيخ زايــد في زيــارة أخوية لحاكم قطر، الشيخ أحمد بن 
علي آل ثاني، سأل الشيخ زايد عن الشخص المسؤول عن زراعة قصر الرميلة الذي حل 
به ضيفاً آنذاك فأجابه الشيخ أحمد ذاكراً اسمي، عندها طلب الشيخ زايد من حاكم 
قطر الاستعانة بي في زراعـــة قصر المقام في العين وعلى الفور وافــق حاكم قطر، وقد 

رافقت الشيخ زايد في عودته إلى أبوظبي عن طريق البر”. 

وعــنــدمــا تــولــى الــشــيــخ زايــــد حــكــم الإمــــــارة، واتــســعــت رؤيـــتـــه فـــي الـــزراعـــة قـــرر الـــبـــدء في 
مسيرة الإعــمــار والتخضير وعلى نطاق واســـع، ولــم يكن على أرض الإمـــارة رجــل واحــد 
من المواطنين يحمل شهادة علمية في الزراعة أو عداها يمكن أن يشغل وظيفة من 



15

وظائف دائرة الزراعة التي بادر في تأسيسها مع بداية جلوسه حاكماً لإمارة أبوظبي في 
أغسطس 1966. لذا فقد فقرر الشيخ زايد بدء مسيرته في التنمية الزراعية مستعيناً 
بمختلف الخبرات والكفاءات العربية والدولية، فاستعان بالخبرات الأجنبية لشغل 
الوظائف الفنية والإداريــة في تلك الدائرة وعين السيد خالد عبدالله الفياض مديراً 
عليها، وهــو مــن كــبــار موظفي وزارة الــزراعــة فــي المملكة الأردنــيــة الهاشمية، وهــو أول 
مدير يشغل دائـــرة الــزراعــة وبــاشــر عمله فــي النصف الأخــيــر لعام 1967. ثــم خلفه في 
هــذا المنصب الدكتور حسن رشيد الغرايبة فــي أواســـط عــام 1968، وفــي أواخـــر عام 
1969 طلبت حكومة أبوظبي من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اختيار خبير زراعي 

مقتدر يخلف الدكتور حسن الغرايبة، فكان ترشيح المهندس الزراعي السيد سامي 
علي بشناق. فكان توجه الشيخ زايــد فــي تلك المرحلة دعــم دائـــرة الــزراعــة بمزيد من 
الإخصائيين فــي مختلف العلوم والاختصاصات الــزراعــيــة لــزيــادة الفاعلية فــي تنفيذ 

المشاريع، والنهوض بمسؤوليات هذه الدائرة ومضاعفة الإنتاج.

والشيخ زايد، إذ أدرك مبكراً أهمية العلم والعلماء وإمكانية الاستفادة من الخبرات 
الأجنبية في شتى المجالات الزراعية في دعم توجهه الزراعي، فتح أبواب إمارة أبوظبي 
لكل الخبرات لتأتي إلى هنا وتشارك في التنمية والعمل على إقامة نهضة سريعة، ووجه 
المــؤســســات الــزراعــيــة بالاستعانة بــهــؤلاء واستقدمهم إلــى أرض الإمــــارة للعمل بها أو 
للاستشارة وتقديم المشورة، ولهذا قامت دائرة الزراعة في العين بعد تأسيسها بدعوة 
هـــؤلاء الــخــبــراء فــي شــتــى الــتــخــصــصــات والــحــقــول الــعــلــمــيــة. فــفــي حــقــل تــربــيــة النباتات 
والتحريج والمتنزهات العامة زار البلاد في أواخر الستينات البروفوسور برايور، استاذ 
علم النبات في جامعة استراليا الوطنية، حيث ق�شى في الإمارة أسبوعاً من الزمن زار 
خلالها كافة المناطق الزراعية في المنطقة الشرقية وقدم تقريراً عن أفضل النباتات 
والأشجار الحرجية التي يمكن إكثارها في تلك المنطقة والتي يمكن أن تتحمل الحرارة 
وجفاف الطقس السائدين. ثم زار المنطقة الدكتور يحيى أمين صلاح، خبير البستنة 
في منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( بالقاهرة سيما في نباتات شبه الاستوائية، ونصح 
هـــذا الخبير بأهمية وضـــع خــطــة متكاملة لأبــحــاث البستنة وتــجــربــة الأشــجــار المثمرة 
التي أثبتت نجاحاً في المناطق الحارة وشبه الاستوائية. أما في مجال الإرشــاد الزراعي 
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وتحسين التعليم والخدمات الزراعية للمزارعين فقد زار البلاد السيد سعيد التاجي 
الفاروقي من منظمة الأغــذيــة والــزراعــة )الــفــاو( )الــقــاهــرة(، وق�شى بضعة أيــام درس 
خلالها إمكانية تأسيس مراكز إرشادية وقدم توجيهات تق�شي بأهمية مباشرة الانتفاع 
مــن مختلف نــشــاطــات المنظمة المـــذكـــورة وضــــرورة حــضــور الاجــتــمــاعــات والمــؤتــمــرات 
المختلفة، كما ساعد المذكور أيضاً في إيصال تقارير ومؤلفات المنظمة لهذه الدائرة 

بصفة دورية مستمرة.

كــمــا اهــتــمــت حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة بــرغــبــة حــكــومــة أبــوظــبــي فـــي اســتــقــبــال الــخــبــراء 
الــبــريــطــانــيــيــن، فــقــامــت بـــإيـــفـــاد الإخــصــائــيــيــن الـــزراعـــيـــيـــن بـــشـــؤون الإنــــتــــاج والــتــصــنــيــع 
والتسويق الزراعي، فزار الإمارة عدد من الخبراء من مصانع إنتاج الأدوية والعلاجات 
الزراعية والبيطرة مثل شركة كوبر وشركة الصناعات الكيماوية البريطانية، وكذلك 
السيد وورد زوبــــرث، خبير التسويق الــزراعــي بــالــشــرق الأوســــط، الـــذي نصح آنــذاك 
بتأسيس الجمعيات التعاونية للتسويق ومراكز التسويق المركزية. وزار الإمارة المستر 
ستيفنس من جامعة دُرَم البريطانية حيث ق�شى ثلاثة أشهر في دراسة وتحليل التربة 
وقابليتها لإنتاج مختلف أصناف وأنــواع النباتات. وقــدم المذكور تقريراً قيما ضمنه 

نتائج أبحاثه ودراسته.

أما في مجال التحريج وإنشاء الغابات، فقد استعان الشيخ زايد -رحمه الله- وكخطوة 
مبكرة، بشركة فرنسية هي “شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية )سوجريا(، وهي 
من كبريات الشركات العالمية ذات الخبرة في شؤون التحريج وزراعة الغابات، وكلفها 
بتشجير وإنشاء غابات من الأشجار التي تستطيع العيش في المناطق الصحراوية على 
طـــول وجــانــبــي طــريــق أبــوظــبــي-الــعــيــن وفـــي مــنــاطــق طــريــف، وجــبــل الــظــنــة وذلــــك بهدف 
وقف زحف الرمال على المناطق المعمورة وتوفير الظل والمراعي. وقد باشرت الشركة 
1969 وحققت نجاحاً أصبح يلاحظه المسافرون بين هاتين  المــذكــورة عملها في عــام 
المدينتين. وقامت الشركة بــزراعــة مجموعة من الغابات على جانبي طريق أبوظبي-
العين بمساحة إجمالية تقريبية قدرها 6 آلاف دونم والتي آلت العناية بها وصيانتها 

والمحافظة عليها إلى دائرة الزراعة بعد انتهاء عملها وعقد الشركة المذكورة. 
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ويمكن أن نوضح للقارئ هنا أن الخبراء والاستشاريين الذين قدموا للإمارة في ذلك 
الوقت فوجئوا بقسوة المناخ والــذي على إثــره كانت معظم توصياتهم زراعــة أشجار 
يمكن أن تتحمل مثل تلك الظروف، أو عدم التفكير في الزراعة لعدم جدواها. وهنا 
أيضاً نلمس النضج الإداري الواضح من الإمــارة في توجيه الدعوة لعلماء مختصين 
وفــي حديث لتلفزيون  فــي النباتات والأشــجــار التي تتحمل الــظــروف البيئية الصعبة. 
القاهرة في 25 يونيو 1976 قال الشيخ زايد -رحمه الله- في هذا الصدد: كان الخبراء 
الــذيــن قــدمــوا إلينا لا يشجعون الــزراعــة، ويــقــولــون إن نموها فــي أرضــنــا ووســط هذا 
المناخ أمر مستحيل، فقلنا لهم دعونا نجرب، ووفقنا الله، ونجحنا في تحويل منطقتنا 
الصحراوية إلى منطقة خضراء، مما شجعنا على الاستمرار والسير في هذا المضمار، 
ونحن اليوم نباشر بتشجير المراعي وزراعتها للحيوانات، وأصبح لدينا الآن ما يزيد على 

مساحة 32 ألف هكتار مزروعة”.

الشيخ زايــد يشاهد باهتمام عرضاً سينمائياً عن نشاطات خبراء جامعة أريــزونــا في إنتاج الخضار، وذلك 
خلال فعاليات المعرض الزراعي السنوي الأول عام 1969.
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زايد يقيم المعارض الزراعية ويشجع المواطنين المشاركة فيها

الــبــدايــة كــانــت فــي مــديــنــة الــعــيــن، فعندما كـــان الــشــيــخ زايـــد ممثلا للحاكم فــي المنطقة 
الشرقية كان يشجع المزارعين ويأمرهم بعرض منتجاتهم الزراعية عليه، وكان يفرح 
بــذلــك أشـــد الــفــرحــة. يــذكــر الــدكــتــور ثــابــت، وهـــو أول طبيب جـــاء إلـــى مــديــنــة الــعــيــن في 
منتصف الخمسينيات مــن الــقــرن المــا�شــي، أن أول �شـــيء لاحــظــه فــي المدينة هــو حب 
ــــد لـــلـــزراعـــة، وأن مـــن شــــدة ذلــــك الـــحـــب كــــان -رحـــمـــه الله- يــقــيــم المـــعـــارض  الــشــيــخ زايـ
الزراعية البسيطة في المدينة، فيعرض فيها أصحاب المزارع إنتاجهم من الخضروات 
والفاكهة، وكان الشيخ زايد يشجع المشاركين في هذه المعارض ويكافئهم، ويقول راوي 

الحديث أن أول معرض زراعي كان في سنة 1963.

ــــارة وشــكــل مــؤســســاتــهــا الــزراعــيــة  وعــنــدمــا تــولــى الــشــيــخ زايـــد مــســؤولــيــة الــحــكــم فــي الإمـ
شجع على إقامة المعارض الزراعية بشكل قوي ومنتظم بغية تحميس المزارعين على 
التنافس لإنتاج أفضل المحاصيل. وفي 2 مارس 1969 افتتح الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان حاكم أبوظبي المــعــرض الــزراعــي الأول للزهور والــخــضــروات والـــذي أقامته 
بلدية العين، ويعتبر هذا أول معرض من نوعه يقام في إمارة أبوظبي. ولقد وجه الشيخ 
زايــد -رحــمــه الله- أن يقام المــعــرض سنوياً، فتوالى تنظيمه سنوياً، وكــان الشيخ زايــد 
يحرص أن يفتتحه بنفسه ويشارك فيه المواطنين. وفي 26 فبراير 1970 افتتح الشيخ 
زايد -رحمه الله- المعرض الزراعي السنوي الثاني الذي أقامته دائرة الزراعة بمدينة 
العين، واشترك فيه حوالي 52 مزارعاً و3 دوائــر و5 شركات ومؤسسات زراعية. وقد 
لاقى هذا المعرض نجاحاً كبيراً، وعبر الشيخ زايــد عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه في 
مجال الزراعة وتحسين مستواها في إمارة أبوظبي الفتية. وبلغ عدد زوار المعرض أكثر 
من 5 آلاف زائر بالإضافة إلى عدد من الوفود التي كانت تزور الإمارة في تلك الآونة سواء 
من الإمارات المجاورة أو دولية ومنها وفود منظمة تنظيم المدن العربية، وقد أعجبوا 
كثيراً بما وصلت إليه إمــارة أبوظبي على الرغم من الفترة القصيرة التي انقضت على 

نهضتها. 
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وفي 26 مارس 1971، شهد الشيخ زايد حفل افتتاح المعرض الزراعي السنوي الثالث 
الــذي نظمته دائـــرة الــزراعــة فــي مــدرســة مالك بــن أنــس بمدينة العين. وفــي 17 مــارس 
1972 افتتح الشيخ زايد المعرض الزراعي السنوي الرابع الذي نظمته وزارة البلديات 

والزراعة وذلــك أيضاً في مدرسة مالك بن أنس في مدينة العين. واستمر الشيخ زايد 
يبتهج  وكـــان -رحــمــه الله-  يقيم المــعــارض الــزراعــيــة ويفتتحها بنفسه سنين عــديــدة، 
ويسعد كثيراً بإقامة هذه المعارض والتي يعرض فيها المواطنون منتجاتهم ويشجعهم 
عليها ويفتخر بذلك. وقال -رحمه الله- عقب افتتاحه المعرض الزراعي السنوي الثامن 
ــــارس1977: “إنــنــي مــســرور جـــداً بما شــاهــدتــه الــيــوم فــي هذا  فــي مدينة العين يــوم 25 مـ
المــعــرض للمنتجات الــزراعــيــة الــتــي تــبــشــر بــالــخــيــر، حــيــث أن المــنــتــجــات المــعــروضــة في 
معرض هذا العام زادت أضعافاً مضاعفة عن الأعوام السابقة، وأنا فخور أيضاً بما 
رأيته اليوم من إقبال المواطنين على الزراعة واهتمامهم بها مما يجعلنا نواصل تشجيع 
ودعـــم المــــزارع بــكــل الإمــكــانــيــات المــاديــة والمــعــنــويــة والــفــنــيــة ليسهل عليه الــعــمــل ويــزيــد 
من الإنتاج. ونتيجة لمتابعتي الشخصية لكل ما يتعلق بالزراعة وتطويرها وتنميتها، 
وجدت اليوم أن حجم المنتجات الزراعية للخضروات والمحاصيل الأخرى كالحبوب 
والنخيل يــزيــد ضعفين عما كــان عليه فــي الــعــام المــا�شــي. واهــتــمــام المــواطــن بــالــزراعــة 
واضــح من زيــادة الطلبات على المكائن والآلات الزراعية الحديثة التي تقدمها وزارة 
الزراعة للمزارعين. ونتيجة لاهتمام الحكومة ورعايتها للمزارعين فقد زاد عددهم في 
نتجت أنواع جديدة كثيرة 

ُ
الدولة خمسة أضعاف عددهم قبل خمس سنوات، كما أ

ومتعددة كالخضروات والمحاصيل الزراعية وأصبح إنتاجها يبشر بمستقبل زاهر”.

وكـــان الشيخ زايـــد يــهــدف مــن تنظيم تلك المــعــارض الــزراعــيــة أولًا تشجيع المواطنين 
على الزراعة ورفــع معنوياتهم وخلق روح المنافسة بينهم، وذلــك لحثهم على الاجتهاد 
والاهتمام بمزارعهم وإنتاجهم أكثر فأكثر. كما كان يريد أيضاً من المواطنين الآخرين 
الذين يزورون تلك المعارض أن يتأثروا بتشجيعه لأولئك المزارعين فيحذوا حذوهم. 

فرحمك الله يا زايد الخير.
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ومن الأشياء التي أولاها الشيخ زايد -رحمه الله- اهتمامه وأعطاها قدراً كبيراً من وقته 
جــولاتــه وزيــاراتــه للمزارعين. فكان يــزور المــزارعــيــن فــي مزارعهم ويسألهم عــن إنتاجهم 
ويطلب منهم أن يــروه إنتاجهم، فكان المواطنون يعرضون إنتاجهم فيفرح كثيراً بما 
يــعــرضــونــه عــلــيــه، ويــجــلــس معهم ويــأكــل معهم مــا أنــتــجــت مــزارعــهــم ويشجعهم فكان 
هذا العمل يؤثر فيهم كثيراً ويجعلهم أكثر ارتباطاً بأرضهم ومزارعهم، ثم يسألهم عن 

حاجاتهم وحاجات مزارعهم فيأمر بتوفيرها لهم.

1972، يــرافــقــه أخــيــه الشيخ شخبوط بن  الشيخ زايـــد يفتتح المــعــرض الــزراعــي الــرابــع فــي مدينة العين عــام 
سلطان آل نهيان.
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الشيخ زايد يطلع على المنتج الزراعي للمشاركين في المعرض الزراعي الرابع، مدينة العين، 1972.

الشيخ زايد يتجول في أحد المعارض الزراعية التي كان يوجه المؤسسات المختصة بإقامتها، ويشجع المواطنين 
المشاركة فيها، )5 مارس 1977(.
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الشيخ زايــد يطلع على إنــتــاج مـــزارع المواطنين مــن المحاصيل الــزراعــيــة المختلفة، )1978(. كــان يبتهج كثيراً 
لرؤية المزارعين يعملون في مزارعهم، وكان يطلب منهم أن يروه إنتاجهم.
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زايد يخطط المشاريع الزراعية ويشرف ويتابع بنفسه

إن مــن أعظم الصفات التي تميز بها الشيخ زايــد - رحمه الله - عــن غيره مــن الزعماء 
أنه كان رجل الميدان، وأن أعظم مشاريع التنمية، سواء كانت زراعية أو بيئية أو في 
مجالات أخرى كمشاريع الإعمار والتعليم التي قامت على أرض دولة الإمــارات، كانت 
من صنع فكره ويده، فهو الذي خططها، ووقف على مراحل إعدادها، وأشرف على 
عــن موقعها كــان يستخبر المسؤولين المكلفين عنها ليتابع  وإذا كــان بــعــيــداً  تنفيذها، 
أخبارها دون أن ين�شى واحداً منها. لم يترك الشيخ زايد الأمور تسير بعيداً عن عينيه 
ورقابته الميدانية المباشرة، فقد حرص على الذهاب بنفسه إلى الميدان ليشرف ويتابع 
ويلتقي بالمسؤولين على كافة المستويات ليوجههم توجيه القائد الخبير ببواطن الأمور، 

الواعي بكل أبعاد الموضوع. 

كانت تلك الصفة في شخصية زايد قديمة، فعندما كان ممثلًا للحاكم في العين رأينا 
في فصل سابق من هذا الكتاب كيف كان الشيخ زايد المخطط الأول لبرامج التنمية، 
والموجه الأول، والمشرف الأول على تلك الأعمال، بل كان القائد المشارك حيث شارك 
قومه الأعمال، وتجلى ذلك واضحاً عندما قاد ملحمة تطوير الأفلاج في مدينة العين، 
فكان ينزل في أعماق تلك الأفلاج ليطمئن إلى دقة العمل، وكان يشارك الناس الحفر 
وخاصة في حفر )فلج العين(. وظلت هــذه المنقبة معه طــوال حياته حتى في أصعب 
الظروف وعندما ساءت صحته آخر عمره كان الشيخ زايد يخرج ويحرص على جولاته 

التفقدية، ويراقب سير العمل في المشاريع القائمة.

ويروي معالي علي بن سالم الكعبي، الذي عمل مع الشيخ زايد في سنواته الأخيرة كمدير 
مكتب صــاحــب الــســمــو رئــيــس الـــدولـــة، فــيــقــول: “كــانــت جـــولات الــشــيــخ زايـــد صباحية 
ومسائية، وكان عند خروجه من القصر يحدد الاتجاه، لقد كان منظماً في كل �شيء 
ويعرف إلى أين يذهب، وكان يستفسر خلال جولاته عن أدق التفاصيل من القائمين 
على تلك المــشــاريــع، وكــان يدخل فــي أسئلة غاية فــي التفاصيل حــول المــشــاريــع، ســواءاً 
كانت زراعية أو سكنية أو شق الطرق أو تدخل ضمن مشاريع البنية التحتية، وكان 



27

البيوت الشعبية وكــان يقف على التصاميم  يشرف -رحــمــه الله- بنفسه على إنــشــاء 
قبل التنفيذ ويوجه المهندسين في توزيع الغرف وأبعاد كل غرفة ويطلع عليها لدرجة 
أنه يعرف غرف المساكن كم عددها وقياساتها بتفاصيل تذهلنا أحياناً، وكان يغضب 
لــو أحــس بغش فــي عملية البناء، وكــانــت العصا التي يحملها طولها متر بالتمام  كثيراً 
والكمال لا تنقص مليمتر واحــد ويحتفظ بها دائــمــاً في سيارته وعندما نكون في أحد 
)الــدفــان( يطلب منا أن نقوم بالتأكد مــن القياسات  المــشــاريــع العمرانية أو مشاريع 
باستخدام الــعــصــا. وكـــان ســمــوه عندما يــشــرع فــي التجهيز لأحــد المــشــاريــع قبل الرسم 
على الخرائط والتنفيذ كــان يطلب منا أن نحدد المــكــان بوضع عــلامــات مميزة عبارة 
عــن أحــجــار كبيرة ثــم يقف أمـــام المــوقــع ليحدد أمــاكــن المساكن والأســــواق والمساجد 
والحدائق، ثم يأتي بعد ذلك دور المهندسين ليضعوا ما خطط له الراحل الكبير على 
الأوراق ليبدأ بعدها المتابعة للتنفيذ وليتأكد بــأن العمل يجري كما خطط سموه. 
والــذي يأتي بخارطة خاصة فيما يخص الإنــشــاءات يجب أن يعرف أدق التفاصيل 
فــي الخارطة و إلا تــورط أمــام زايــد واعتبر غير متقن لعمله. كــان كــل هدفه فــي جولاته 
اليومية أن يتفقد المشاريع الجبارة التي يهدف من خلالها أن يرى شعبه والمقيمين في 
هذه الدولة سعداء، سواء المشاريع التخطيطية أو السكنية أو الزراعية أو الترفيهية 

والمشاريع التنموية بشكل عام”.

ويؤكد ذلك معالي وزير الزراعة والثروة السمكية السابق، السيد سعيد محمد الرقباني، 
والذي عمل بالقرب من الشيخ زايد في حدود سبع وعشرين سنة، فيقول: “الشيخ زايد 
كان دائم السؤال والمتابعة عن الزراعة والمشاريع الزراعية في الدولة، وما التقيته قط 
إلا وسألني عن أحوال الزراعة والمزارعين، وإذا أمر بمشروع زراعي كان دائم السؤال عنه 
ويريدنا أن نوافيه دائماً بالتقارير عنه، وكان -رحمه الله- ينزل الميدان ليراقب ويتأكد من 

حسن تنفيذ الأعمال، فكان يعشق الميدان وحريص على المتابعة”.

وحــدثــنــي الــســيــد ســلــطــان هـــلال بــن دري الــقــبــيــ�شــي، وكــيــل الـــدائـــرة الــخــاصــة لصاحب 
السمو رئيس الدولة، والذي عمل بالقرب منه مدة أربعة عشر عاماً فيقول: “لم يكن 
الشيخ زايد يغفل عن أي مشروع قد أمر به وحتى في أيام سفره للخارج. فكان يطلب 
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منا موافاته بتقارير مفصلة عنها كل أسبوعين ليرى الفرق في العمل وحجم الإنجاز 
خــلال هــذه المـــدة. فكنا نقوم بتصوير تلك المــشــاريــع مــن الأرض ومــن الجو عــن طريق 
بالصور”. ويضيف بن دري: “ولقد كنت  مـــزوداً  طائرة الهيلوكبتر ثم نقدم له تقريراً 
أعجب كثيراً من شدة حرصه -رحمه الله- على الوقت فــإذا كنا خــارج الدولة وأمرني 
بالعودة للإمارات لمتابعة المشاريع الزراعية كان يريدني أن أرجع بأسرع وقت ممكن 
حتى أعود في أقرب وقت ممكن ليعرف المزيد عن تلك المشاريع. وكنت أشعر بعد أن 
يعطيني التعليمات أنه لا يريد أن يراني في مجلسه، وعندما كنت أعود كان يفرح بي 
ويقربني من مجلسه ليسمع بشوق لما أحمله له من أخبار. وكان يسأل بدقة متناهية 

عن تلك المشاريع”.

ومــــا يــدهــشــنــي أكـــثـــر فـــي هــــذا المـــوضـــوع مـــا ســمــعــتــه مـــن الــســيــد ســلــطــان هــــلال بـــن دري 
القبي�شي وأشير إليه هنا ليتأمل في عظمته القارئ الكريم. يقول بن دري: “عندما كان 
الشيخ زايد في رحلة العلاج بأمريكا في عام 1997 والتي فيها أجرى عملية جراحية كان 
أول �شيء سألني عنه بعدما أفاق من العملية هو المشاريع الزراعية التي كان قد أمر 
بها. وفيها أمرني أن أتصل بالشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والسيد محمد البلو�شي 
وأسألهم عنها. وعجبنا جميعاً من حرص الشيخ زايد على متابعة الأعمال وهو في تلك 

الظروف والتي كان حينها لا يزال في العناية المركزة”.

ويضيف الوكيل المساعد في الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة، السيد 
راشد محمد بن حرمش المنصوري، والذي عمل بالقرب من الشيخ زايد أكثر من ثلاثين 
عاماً أنه كان -رحمه الله- يتابع بدقة المشاريع التي قد أمر بها ويسأل عنها باستمرار، 
وحتى في آخر عمره عندما بدأت صحته تتدهور”. ويقول أيضا في شهادته أن الشيخ 
زايد كان يسأل عن كل �شيء في الزراعة، ويسأل عن الأمطار ومكان سقوطها وكمياتها 

وفي أي مكان سقطت في الدولة”. 

كــان الشيخ زايــد يهدف من تلك الــجــولات تحقيق عــدة أهــداف أولها التأكد من سير 
العمل في تلك المشاريع وأنها قد تجري وتنفذ بصورة دقيقة وكما يريدها، ثانياً، أنه 
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بــهــذه الــصــفــة يــقــدم لــلــمــســؤولــيــن الآخـــريـــن الـــقـــدوة لــكــي يــشــرفــوا بأنفسهم عــلــى المــهــام 
الملقاة عليهم، وفــي هــذا كــان يــقــول: “إنــنــي أريــد أن يــرانــي المسؤولين بأعينهم على رأس 
العمل، وفــي أي وقــت بــدون التحضير لذلك، حتى يقتدي كل مسؤول بهذا الأسلوب 
في العمل، وصولًا إلى الكفاءة والاقتدار في كل إنجازات الدولة، وكيف يرتاح ضميري 
تابع بنف�شي سير العمل في مشاريع التنمية وغيرها، وما إذا كانت تسير 

ُ
لاحظ وأ

ُ
إذا لم أ

بجدية أو بإهمال، ولهذا فإنني أفضل التعب والمشقة مكتفياً بساعات قليلة للراحة، 
في مقابل أن تتم إنجازات الدولة على الوجه الأكمل والصورة المثُلى”. ثالثاً، أنه بهذه 
الجولات كان يلتقي المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والنظر في احتياجات مناطقهم 
من مشاريع الخدمات. وكان -رحمه الله- يسعد كثيراً بلقاء رعيته ويقول في هذا الشأن: 
“إن الحاكم يجب أن يلتقي بأبناء شعبه باستمرار، ويجب ألا تكون بينه وبينهم حواجز 

مهما تكن الظروف”.
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وعندما طلب منه البعض عدم إجهاد نفسه بهذه الجولات والمتابعات المرهقة لمواقع 
العمل رد قائلًا: “لقد اقترح علي البعض شخصياً أن أترك متابعة سير العمل للمشاريع 
إلى المسؤولين المكلفين حتى لا أتحمل المعاناة والمشقة خلال وجــودي في هذه المواقع 
وقت الظهيرة وفي فصل الصيف، وكان ردي عليهم إنني المسؤول الأول عن هذه الدولة 
فكيف اترك العمل للمسؤولين بدون متابعة مني لما يتم إنجازه خطوة بخطوة وذلك 
تحاشياً لأي خلل أو قصور. وبالفعل قد لاحظت قصوراً في بعض مواقع العمل والتي 
كنت أتطلع إليها بكل الأمل في أن يكون الإنجاز على الوجه الأكمل وبكل كفاءة”. كما 
أضـــاف إلــى ذلــك وهــو يــعــرف ويــحــدد مسؤولية الحكم وقــلــق الحاكم الــعــادل فيقول: 
“وكيف يرتاح ضميري إذا لم ألاحظ وأتابع سير العمل في مشاريع التنمية وغيرها، وما 
إذا كانت تسير بجدية أو بإهمال، ولهذا فإنني أفضل التعب والمشقة مكتفياً بساعات 

قليلة للراحة في مقابل أن تتم إنجازات الدولة على الوجه الأكمل والصورة المثلى”. 

ولقد استمر الشيخ زايد -رحمه الله- يحرص على جولاته التفقدية حتى في آخر سنوات 
عمره. وفي هذا الشأن حدثني السيد سلطان هلال بن دري القبي�شي، وكيل الدائرة 
الــخــاصــة لــصــاحــب الــســمــو رئــيــس الـــدولـــة، عــن مــوقــف جميل عــايــشــه هــو بنفسه مع 
الشيخ زايـــد، يــقــول فــيــه: “بــعــد أن رجــع الشيخ زايـــد مــن فــتــرة عــلاجــه فــي أمــريــكــا، باشر 
جولاته التفقدية في عدة اتجاهات وكان من بينها الذهاب إلى منطقة حزام الغابات، 
ليتفقد مشاريع الغابات التي أمر بها، وكنت أنا من يقود به السيارة في تلك الجولة. 
وكنت أتريث بالسياقة خائفاً على صحة الشيخ زايــد من حركة السيارة وهــي تمر في 
الطرقات غير المعبدة في الصحراء. فكان الشيخ زايد يقول لي لماذا تتباطأ؟ ولماذا لا تريد 
أن تمر من هذا الطريق أو ذاك أتخ�شى أن تغرز؟ ويواصل -رحمه الله- لا تخ�شى �شيء، 
إذا غـــرزت الــســيــارة غــيــرك ســوف يخرجها مــن الــرمــل. فعجبت مــن اســتــمــراريــة الهمة 
الكبيرة في نفس ذلك القائد وفي ذلك العمر، وكيف أنه مازال لا يبالي ب�شيء في سبيل 

الإشراف على مشاريع التنمية.

وإن من ال�شيء الجميل والعظيم لتلك الجولات والــزيــارات التي كان يقوم بها الشيخ 
زايــد لتطوير الــبــلاد أنــه مــا نــزل موضعاً إلا وتــركــه خــيــراً مما كــان عليه، ولــســوف نذكر 
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كثيراً من القصص والمواقف في هذا المعنى في الفصل الحادي عشر )صور أخرى من 
العبقرية(. وهنا أذكر قصة مختصرة رواها السيد خلفان مطر الرميثي رئيس الحرس 
الأميري السابق الذي قال: “تشرفت بالعمل مع الشيخ زايد سنين عديدة، ورافقته 
في جولاته الكثيرة، وأحياناً كان يخرج في عز الصيف )أي أشد أشهر الصيف حرارة( 
ويقف يخطط ويوجه في وسط الصحراء، وكنا نسائل أنفسنا ماذا يصنع الشيخ زايد 
فــي هــذه الــصــحــراء وفــي هــذه الأشــهــر الــحــارة؟ وبــعــد فــتــرة كنا نكتشف أن المــكــان الــذي 
كانت قدماه تقف وتم�شي عليه قد تحول إلى بساتين وجنان خضراء يعيش فيها الطير 
والحيوان، ويستمتع برؤيتها الإنسان”. ويقول السيد محمد سلطان الدرمكي -رحمه 
الله- وهــو أحــد الــرجــال الــذيــن كلفهم الشيخ زايـــد بمسؤولية دائـــرة الــزراعــة والــثــروة 
الحيوانية بالعين، في السياق نفسه: “إن الشيخ زايد كان يشرف بنفسه على زراعة 
الشجر وكان يتابعها شجرة شجرة وكنا نشاهده يخرج تحت الشمس ويتحمل مشقة 
الحرارة والغبار ليشرف بنفسه على عملية التشجير مما أوجد لنا حافزاً وعزماً قوياً 

للسير على خطاه”.

وهذه الصفة التي كانت بارزة في شخصية الشيخ زايد -رحمه الله- هي صفة القياديين 
الصالحين، صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته العظام مثل أبي بكر وعمر 
وعــثــمــان وعــلــي، وهــنــا حــديــث نــبــوي عظيم عــن هــذا المــعــنــى: “كلكم راع ومــســؤول عن 
رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسؤول عنهم، والمــرأة راعية على بيت بعلها وولــده، وهــي مسؤولة عنهم، والعبد راع 

على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”. 

ولا أريد الإطالة في الحديث عن هذه الخصلة التي بدأ بها الشيخ زايد مشواره التنموي 
على أرض الإمــــارات واســتــمــرت معه طيلة حياته، وأنــي لأدعــو الــقــارئ للتأمل فــي هذه 
 لمعرفة أي رجل كان 

ً
الصور وإنها لأبلغ أحياناً مما تخطه الأقــلام. فلنتأمل فيها قليلَا

الشيخ زايد، وأي قائد هذا الذي يقف تحت الشمس، يراقب ويشرف ويوجه. 



32

رؤيـة زايـد.. رؤية واضحة

الشيخ زايد في جولة تفقدية لمشاريع الزراعة، عام 1979.
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لا يمكن لقائد حقق إنــجــازات عظيمة، وفــي ميادين مختلفة نــال عليها إعجاب أمته 
والعالم أجمع، فحصد بذلك الجوائز وشهادات التكريم، إلا كانت له رؤية واضحة، 
رسمها في ذهنه، وكانت له سياسة منبثقة من تلك الــرؤيــة ســار عليها بثبات وإصــرار 
حــتــى حــقــق عــلــى أرضــــه مـــا كـــان يــصــبــو إلـــيـــه. والـــقـــادة المــبــدعــيــن وأصـــحـــاب الإنـــجـــازات 
العظيمة نادراً ما يفكرون بالطريقة التي يفكر بها الناس العاديون، ولذا فهم يسبقون 
من حولهم في رؤاهم وأحلامهم. وفي هذا الفصل سوف نناقش رؤية الشيخ زايد من 
وراء التوسع في الزراعة وأعمال التشجير الضخمة التي غزا بها -رحمه الله- صحاري 

الإمارات.

فالشيخ زايد رجل من رجالات التاريخ العظام، وهو قائد غير تقليدي، وله رؤية وفلسفة 
في الحياة، وقبل ذلــك كانت له أحــلام وآمــال لشعبه وأرضــه وبطريقة مختلفة تماماً 
عمن عاصروه. نعم فقد بدأ الشيخ زايد مشواره السيا�شي بأحلام وآمال كبيرة، وفي 
سن مبكرة عندما تولى مسؤولية الشعب والأرض في مدينة العين والمنطقة الشرقية. 
بدأت أحلامه وآماله تجاه أرضه وشعبه تكبر يوماً بعد يوم، يصحبها في المستوى نفسه 
من العوامل الأساسية التي  والتي كانت عاملًا  سمة الشخصية القيادية المتنامية، 

أسهمت في تحقيق تلك الأحلام والآمال.

ففي العين حلم الشيخ زايد وتطلع أن يحقق لشعبه العيش الكريم والبيئة النظيفة، 
وأن يشق الطرق ويحفها بالأشجار والأزهـــار، وأن يقتحم الصحراء فيزرعها ليوقف 
زحفها وتناميها. وهنا استشهد بكلمات قالها في ذلك الوقت المبكر عندما كان يمارس 
مهامه كممثل للحاكم في المنطقة الشرقية، قال لأحد أصحابه: “سترى هذه الصحراء 
من هنا إلى أبوظبي متصلة البنيان، متراصة الأشجار، وستكون مدينة واحــدة”. وفي 
العين كــان للشيخ زايـــد أحـــلام وآمـــال كــثــيــرة، ولــقــد ذكـــرت فــي مــوضــع متقدم مــن هذا 
الكتاب ولا أريد تكرارها، إلا أنني أود أن أؤكد أنها كانت كثيرة وكبيرة في الوقت نفسه. 
وبعدما تولى الشيخ زايد مسؤولية الإمارة كاملة كحاكم لأبوظبي، ثم مسؤولية دولة 
ــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة كــرئــيــس لــهــا، أصــبــح للشيخ زايــــد رؤيــــة وســيــاســة واضــحــة  الإمــ
منبثقة من أحلامه وآماله الأولى التي تشكلت في تجربة العين. وهي واضحة في مختلف 
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جــوانــب التنمية، وُضــعــت لها ســيــاســات وخــطــط، وابــتــدأت رؤيــتــه تكبر وتصبح ذات 
معالم واضحة لا يختلف عليها أحد، وعُرِفَ بها زايد، وهنا سوف نناقش تلك الرؤية 

ونحاول الاقتراب منها أكثر للتعرف على معالمها وأبعادها.

لــقــد بــــرزت رؤيــــة الــشــيــخ زايــــد فــي الــتــنــمــيــة الــزراعــيــة والــبــيــئــيــة فـــور تــولــيــه حــكــم إمـــارة 
أبوظبي، وهنا سوف نسترجع سريعاً بعضاً من أعماله وخطاه في تلك الفترة، لنقترب 
من رؤيته أكثر. لقد بادر الشيخ زايد في بداية حكمه للإمارة إلى توفير الدوائر الزراعية 
المختصة التي تعنى بأنشطة الزراعة المختلفة، مثل دائرة الزراعة التي أمر بتأسيسها 
فــي عــام 1966. وكــانــت رغــبــة الشيخ زايـــد مــن تلك الــدائــرة واضــحــة وهــي وضــع وإرســـاء 
قواعد المتطلبات الضرورية للتنمية الزراعية. بعدها رأينا أنه أقام المحطات البحثية 
والتجريبية، كمحطة الأبحاث والتجارب الزراعية في العين عام 1968، وذلك لإجراء 
التجارب والأبحاث الزراعية العلمية على محاصيل الخضار والفاكهة الملائمة للبيئة، 
وإنــتــاج أشــتــال تلك المحاصيل، إضــافــة إلــى أشــتــال أشــجــار الزينة والــغــابــات. ثــم سعى 
بــعــد ذلـــك لاســتــصــلاح الأرا�شـــــي وإقـــامـــة المـــــزارع الــنــمــوذجــيــة وتــجــهــيــزهــا بــمــا تــحــتــاج من 
متطلبات زراعية ثم أمر بتوزيعها على المواطنين وبدون مقابل. بعد ذلك فتح أبواب 
أبوظبي لاستقدام الخبراء والمختصين للاستفادة من تجاربهم الزراعية. ثم أمر بإقامة 
المعارض الزراعية السنوية وحــرص على أن يفتتحها بنفسه ويشجع المواطنين على 
المشاركة فيها ويكافئهم، وكان الثاني من مارس سنة 1969 موعد أول معرض زراعي 
يقام على الإمــارة ويفتتحه الشيخ زايــد ويأمر بإقامته سنوياً. ثم أمر بإنشاء الحدائق 
والاســتــراحــات على الطرق الخارجية والتي تربط مــدن الإمـــارة ببعضها ببعض، وكان 
الثالث من أغسطس 1969 يوماً من أيام زايد في المسيرة الخضراء فيه حضر احتفالًا 
 - بتدشين الحديقة الواقعة على الطريق الرئي�شي بين مدينة العين ومدينة أبوظبي 
حديقة رماح - وهي الحديقة التي أنجزتها شركة بولينغ بمناسبة إنهاء الطريق المذكور، 
تلاها إنشاء حديقة واستراحة في منطقة أبو سمرة، بالإضافة إلى تبني تحريج مناطق 

أخرى في منطقة العين. 
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ثم سعى مبكراً لإقامة الغابات والتشجير على أرض الإمارة، وكان أول المشاريع الكبرى 
التي بدأ بها الشيخ زايد -رحمه الله- عملية التشجير في عام 1969، فقد كلف وكخطوة 
مبكرة شركة فرنسية تدعى شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية )سوجريا( إنشاء 
غابات من الأشجار التي لها قدرة على تحمل الظروف الصحراوية على طول وجانبي 
طريق أبوظبي-العين وفي مناطق طريف، وجبل الظنة وذلك لتحسين الطقس، ووقف 

زحف الرمال على المناطق المعمورة، وتوفير الظل وتحسين المراعي.

ثم بدأ مبكراً يحمي الحياة البرية وما تحويه من حيوانات ونباتات بيئية عندما رأى أنه لا يوجد 
الوعي الكافي والعناية المفروضة لصون الحياة البرية وكائناتها، لهذا أصدر أمره بتأسيس 
حديقة الحيوان بالعين في عام 1969 لحماية الحيوانات البرية من الانقراض، وتوالى بعد 

ذلك سن القوانين والتشريعات الداعمة للبيئة والكفيلة بحماية الحياة الفطرية.

وكـــل تــلــك الأعــمــال قـــام بــهــا الــشــيــخ زايـــد عــلــى أرض أبــوظــبــي فـــور تــولــيــه منصب حاكم 
الإمارة لتدل على أن هذا القائد قادم ولديه رؤية زراعية وبيئية واضحة، وأنه يم�شي 

على خطى هو وحده يعرفها بينما يجهلها الكثير ممن حوله في ذلك الوقت.

وفي تصريحه لمندوب الإذاعة والتلفزيون في الرابع من مارس 1973، بمناسبة زيارته 
لمنطقة الذيد بهدف تفقد المشاريع الزراعية، دليل آخر على وضوح رؤيته في الزراعة، 
نستشف منها أن من أهدافه المبكرة أيضاً توفير المياه التي يحتاجها المزارعون، وتوفير 
ما يحتاجونه من مــواد زراعية لتذليل الصعاب التي تحد من تطور الــزراعــة، حيث 
قال: »إن هدف الزيارة هو تفقد المنشآت والمشاريع الزراعية التي تم تنفيذها، ومتابعة 
المشاريع القائمة والتي تعود بالنفع على المواطنين، وكذلك دراسة حاجيات المزارعين 
هناك، وتذليل العقبات التي تعترض تطور الزراعة في منطقة الذيد، وتوفير المياه التي 
يحتاجها المزارعون من المناطق القريبة«. كما أطلق الشيخ زايد نية أخرى يرمي إليها 
وهي التوسع في الرقعة الزراعية ومضاعفتها في أقرب وقت قائلًا: »إن في منطقة الذيد 
جميع أنـــواع الــخــضــروات والــفــواكــه، ونــريــد أن نوسع رقعة المساحة المــزروعــة حالياً 

ونضاعفها في أقرب وقت إن شاء الله«.
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ولتحقيق تلك الرؤية فقد ذهب الشيخ زايد إلى أن سياسة الحكومة يجب أن تكون: 
أولًا، زيـــادة مساحة الرقعة الــزراعــيــة بــصــورة مضطردة وذلــك لرفع إنتاجية الأرض 
فقياً. ثانياً: رفع إنتاجية الأرض رأسياً بتوفير الآلات والأسمدة، واستخدام الوسائل 

ُ
أ

العلمية لزيادة المحاصيل ووقاية المزروعات من الآفات، والتوسع في الإرشاد الزراعي.
ومن رؤيته أيضاً أن التركيز على المشاريع الزراعية إنما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل 
القومي، والحد من الاعتماد الاقتصادي على النفط، وهــذا ما أكــده الشيخ زايــد في 
حديثه للوفد الإعلامي الجزائري بتاريخ 12 أبريل 1975 حول مسألة تطوير مصادر 
الدخل في البلاد فقال: “إن دولة الإمارات تحرص على تطوير الزراعة إلى جانب مصادر 
الدخل الأخرى غير البترول، وهناك دراسات مستفيضة لتنويع مصادر الدخل”. كما 
أكــد ذلــك الــهــدف فــي حــديــث آخــر أدلـــى بــه للصحفي الهندي كارنجيا بتاريخ 14 أبريل 
1987 حــيــث قــــال: “بــالــفــعــل إن تــخــطــيــط الـــدولـــة يــركــز عــلــى ضـــــرورة تــنــويــع الــقــاعــدة 

الاقتصادية، عن طريق تطوير الصناعة والزراعة، لكي يصبحا مورداً إضافياً للدخل 
مع البترول ومورداً بديلًا إذا نضب البترول”.

ويمكننا أيضاً أن نقترب أكثر لمعرفة رؤية الشيخ زايد وحلمه الكبير في الزراعة والبيئة 
وذلـــك بــالــتــأمــل فــي قــصــة الــخــبــراء الــذيــن اســتــقــدمــهــم فــي السبعينيات لــلاســتــعــانــة بهم 
في تحقيق تطلعاته وأفــكــاره. فماذا كــان الشيخ زايــد يريد من هــؤلاء الــخــبــراء؟. عرض 
عليهم نيته ورغبته، بل رؤيته التي صنعها في فكره وأراد اليوم أن يظهرها لأهل الخبرة 
والاخـــتـــصـــاص، لا لــيــصــرفــوه عــنــهــا وعــمــا هـــو مــقــدم عــلــيــه، بـــل لــيــســاعــدوه فـــي إظــهــارهــا 
وتطبيقها على أرضه. فماذا كانت تلك الرؤية؟ كانت تتلخص في أنه يريد زراعة وتخضير 
ما يمكن من أرض بلاده، وكان يعتزم إنشاء المزارع الكثيرة في جوف الصحراء وتوزيعها 
على المواطنين لإنــتــاج مختلف المحاصيل الــزراعــيــة، وكــان يريد أن يتوسع فــي زراعــة 
كان  الحدائق والمتنزهات التي يغطيها العشب الأخــضــر.  أشجار النخيل، وأن ين�شيء 
يريد أن يقتحم الصحراء ويوقف زحف كثبانها الرملية، وينشر فيها مشاريع الغابات 
والمحميات الطبيعية ويطلق فيها الحيوانات البرية، فيعيد الحياة البرية المفقودة لما 

كانت عليه في تاريخها القديم.
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تلك كانت رؤية القائد، وتلك كانت نظرته في السبعينيات من القرن الما�شي. وعندما 
أجابوه بأن ذلك مستحيل، لأنه ضرب من الخيال، وأخذوا يرددون أن بيئة الإمارات 
لا تصلح لمثل تلك الأحلام، لم يعبأ زايد برأيهم قيد أنملة. وقال كلمة بسيطة جداً وإن 
كان خلفها فكر عميق جداً “دعونا نجرب”، ولقد حدثنا زايد عن ذلك الموقف فيما 
بعد فقال: “كان الخبراء الذين قدموا إلينا لا يشجعون الزراعة، ويقولون إن نموها في 
أرضنا ووسط هذا المناخ أمر مستحيل، فقلنا لهم: دعونا نجرب، ووفقنا الله، ونجحنا 
في تحويل منطقتنا الصحراوية إلى منطقة خضراء، مما شجعنا على الاستمرار والسير 
في هــذا المضمار”. لقد وضحت الــرؤيــة عند الشيخ زايــد ونضجت جوانبها، وإنــه قرر 
ومنذ ذلك الحين أن يرسمها على صحراء الإمارات وبكل ثقة وإصرار. ولقد ذكر الشيخ 
زايد فيما بعد تلك التجربة وذلك الإيمان والعزيمة التي وجدها في نفسه نحو تحقيق 
هدفه، فقال في حديث له للوفد المغربي الذي زار البلاد في فبراير 1999 واستقبلهم في 
قصر حزام الغابات: “كان لدي إيمان بالله العظيم، ورغبة في التغيير، وعزيمة وإصرار 
على تحدي الصعاب، وسرنا على طريق الصلاح وأداء الواجب تجاه الوطن والمواطن، 
ووفقنا الله وأصبحنا قادرين على أن نغير الصحراء إلى جنان خضراء، وأن نغير حياة 

الإنسان ونوفر له الحياة الكريمة والرفاهية”.

لقد تميزت رؤية الشيخ زايد الخضراء بأمرين إيجابيين. أولهما أنها كانت رؤية واضحة 
ومــنــذ الــبــدايــة، وهـــذا مــا تجلى فــي أعــمــالــه وخــطــواتــه الــتــي خــطــاهــا فـــور تــولــيــه الــقــيــادة 
والمسؤولية، ورأينا ذلك واضحاً عندما تناولنا في فصل سابق كيف بدأ زايد المسيرة 
الخضراء. ولسوف نلمس إشــارات الرؤية الواضحة أيضاً في سياق هذا الفصل. ولا 
شــك أن وضـــوح الــرؤيــة لأي قــائــد سمة مــن ســمــات العبقرية، ولــقــد بــدأ الشيخ زايــد 
مشاريعه وبــرامــجــه التنموية بـــرؤى واضــحــة. وهــو إذ يــقــول قولته الشهيرة “أعطوني 
زراعـــة أضــمــن لكم حــضــارة” فقد طــرح فــكــراً وثقافة لــم يتعلمها فــي جامعات الغرب 
المــتــقــدمــة، ولـــم يطرحها قبله أحـــد عــلــى تــلــك الأرض، ولكنها الحكمة والــفــطــنــة وبعد 

النظر التي اتسم بها.
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والأمر الثاني، الذي تميزت به رؤية الشيخ زايد، أنها كانت رؤية موفقة وسديدة، بدليل 
نجاح ما انطوت عليه من أفكار وتمنيات، لمسها شعبه وكان يفتخر بها، كما أنه قطف 
خيرها. والدليل الآخر شهادة المراقبين الدوليين والمؤسسات الزراعية والبيئية العالمية 
المختلفة على نــجــاح تجربة الشيخ زايـــد فــي هــذيــن المــجــالــيــن، وهــو مــا عكسه التقدير 
العالمي الكبير منقطع النظير الــذي نالته دولــة الإمـــارات ورئيسها الشيخ زايــد تُمثل 
في منحه أكثر من 18 جائزة ووساماً عالمياً في ذلك المجال وحــده، تعبيراً عن التقدير 
الكبير لجهوده الكبيرة في التنمية الزراعية ومكافحة التصحر، والاهتمام بالبيئة على 

مستوى دولة الإمارات، وعلى مساهمته الدولية في ذلك المجال.

ــارات العربية  وبفضل الــرؤيــة الحكيمة والــواضــحــة للشيخ زايـــد فقد سبقت دولـــة الإمــ
المتحدة أقرانها من الدول في مجال الزراعة، وبرامج البيئة المختلفة، ومكافحة التصحر، 
بالرغم من أن كثيراً من تلك الدول قد نعمت بعائدات ثروة البترول قبل الإمارات بسنين 

طويلة، وأن كثيراً منها كان ذي إمكانيات أكبر وطبيعة وظروف بيئية أفضل.
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تطوير ثروة النخيل

لقد رأينا عند مناقشة عبقرية الشيخ زايد في العين كيف اهتم -رحمه الله- بواحاتها 
ونخيلها. وبعد أن تولى حكم إمارة أبوظبي بدأ يكثف اهتمامه بتلك الشجرة المباركة، 
فــأخــذ يــأمــر بجلب أشــجــار النخيل وأصــنــافــهــا المختلفة مــن مــنــاطــق الــدولــة المختلفة 
ويزرعها في أرا�شـــي واسعة لإكثارها، ولــم يكتف -رحمه الله- بذلك بل أخــذ يستورد 
أصــنــاف النخيل الممتازة مــن مختلف الـــدول الــزارعــة للنخيل، ويــدفــع فــي ذلــك أثماناً 

كبيرة. 

وهنا أستشهد بأول مهندس زراعي عمل بالقرب من الشيخ زايد وكان شاهداً على ذلك 
العهد، وعاش تلك التجربة، وهو المهندس مجدي شعت الذي قال: “في الفترة الممتدة 
ما بين عام 1966 - 1970، وبتوجيهات من الشيخ زايد -رحمه الله-، قمنا بجلب كافة 
صروم النخيل من واحــات ومــزارع مدينة العين. ومن ثم قمت بجلب أول شحنة من 
ثم  بالمملكة العربية السعودية، وبعدها من البحرين،  فسائل النخيل من الإحــســاء 
العراق وتونس والجزائر ومصر والمغرب وأمريكا”. ويضيف: “في بداية العام 1968 تم 
استجلاب 600 شتلة نخيل من أصناف )خلاص، لولو، برحي، رزيز(، وكان ذلك من 
البحرين، وزرعت في شارع المطار القديم بدءاً من تقاطعه مع شارع الكترا )دوار المجمع 
الثقافي( وصــولا إلى دوار أم النار سابقا )ســاس النخيل حالياً(،  وكــان ذلك أول شارع 
يزرع بالنخيل في أبوظبي. وفي مايو 1969 وصلت إلى شواطىء أبوظبي )كورنيش دوار 
الساعة( ثاني شحنة من أشجار النخيل وهي عبارة عن 510 من أشجار النخيل هدية 
من العراق وقد جاءت من البصرة على متن السفينة )رزافي رقم 6( وتمت زراعتها في 

شوارع أبوظبي الفتية”.

كـــان ذلـــك الاهــتــمــام الـــذي أولاه الــشــيــخ زايـــد بالنخيل وفـــي ذلـــك الــوقــت المــبــكــر يشف 
عن رؤية واضحة أيضاً ومنذ البداية بالاهتمام بثروة النخيل وتطويرها كماً وكيفاً، 
وتطوير صناعاتها المختلفة، وهــذا أيــضــاً مــا أكــده الشيخ زايــد -رحــمــه الله- فــي حديثه 
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مع المسؤولين في وزارة الزراعة والثروة السمكية )البيئة والمياه حالياً( في أغسطس 
1973، حيث قال: “ينبغي أيضاً الاهتمام بأشجار النخيل هي الأخرى والعناية بها، لأن 

نخيل التمر هو أهم أشجار الفاكهة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
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لقد أدرك الشيخ زايــد مبكراً أهمية نخلة التمر ومستقبلها للمنطقة، وهو إذ جعلها 
فــي مقدمة مشاريعه الــزراعــيــة فقد أدرك ومــنــذ ذلــك الــوقــت أنــهــا الاســتــثــمــار الــزراعــي 
الأمثل لدولة الإمارات كونها شجرة من البيئة، وتتحمل الظروف الطبيعية والمناخية 

الصعبة السائدة في الدولة.

واليوم تفتخر دولة الإمارات بما وصلت إليه من تطور في زراعات النخيل وصناعاتها 
بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ زايد. ولسوف نرى في الفصل القادم كيف وضعت هذه 
الثروة دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في زراعات النخيل، وكيف أصبحت هذه 

الثروة وبسبب النظرة الحكيمة للشيخ زايد محط أنظار المهتمين بزراعات النخيل.

اهتمام مبكر من الشيخ زايد بأشجار النخيل ونشر زراعتها، ويدل ذلك على رؤية واضحة ومنذ البداية نحو 
تطوير هذه الثروة وتنميتها، )1979(.
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الشيخ زايد يشرف على تخطيط مشروع زراعي جديد، عام 1979.
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كانت حياته مشواراً طويلًا من العمل الــدؤوب المتواصل، وحلم تحويل الصحراء إلى واحــات خضراء.. أمر 
له طوال حياته، )1979(.

َ
شَغـ
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الشيخ زايد في الحقل يشارك المواطنين تناول ثمار الفاكهة )الجح والتمر( وقت استراحته أثناء عمل مشروع 
زراعي جديد، )1979(.





@ kiaaiae

مبادرة سلسلة الـ 50 كُتيَِّب احتفاءً بعام الـ 50 

احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة (1971 – 2021)، بالتزامن مع 
إعلان عام 2021 هو عام الخمسين، وبناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  والتعايش،  التسامح  وزير  نهيان، 
كُتيب في عام        50 الـ  للجائزة مبادرة  سلسلة  العامة  الأمانة  أطلقت  الزراعي.  والابتكار 

الـ 50  فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

الأكاديمية المتختصصة من داخل  الخبرات  كبيرة من  هذه المبادرة استقطبت مجموعة 
إرشادية،  فنية،  علمية،  موضوعات  بها  وتغطي  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وخارج 
الزراعي  المستقبل  واستشراف  الاصطناعي  الذكاء  واستخدام  مبتكرة.  نجاح  وقصص 
وغيرها... بما يساهم في دعم البنية التحية للمعرفة العلمية التي لتطوير قطاع زراعة 

النخيل وإنتاج التمور.

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمين عام

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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